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جذب شريط فيديو عنوانه “الإخوان المسلمون يعذبون الأطفال و يلقونهم من فوق البنايات” انتباه
المصريين و متابعين أخرين لما يحدث من تطورات في مصر. تمت نشر الفيديو على نطاق واسع على
يبــة شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، كمــا عرضتــه قنــوات تلفزيونيــة مصريــة و دوليــة. و بعــد نظــرة قر
فاحصــة علــى الفيــديو الــذي مــدته خمــس دقــائق، نتوصــل إلى نتــائج واضحــة بخصــوص مضمــون و

مصداقية هذا الشريط.

الكاميرا تنتقل مباشرة بعد تصوير قصير لمدخل البناية إلى الأعل حيث يوجد عدد من الأشخاص. و
كثر من تكبير وتصغير للمشهد، و بدون تركيز على في خلال الخمسين ثانية التالية، ليس هناك  أ

الأشخاص الموجودين الذين يتحركون حركة عادية وبطيئة ويستعدون لشيء ما.

و في الدقيقة و النصف التالية، الكاميرا تنتقل ثانيةً إلى مدخل البناية حيث يوجد تجمع مكون من
 إلى  شخص. لم يدخل الجميع في البناية؛ فقط عدد قليل الذي سُمِحَ لهم أن يدخلوا.

في الدقيقة .: لاحظ الرجل الذي يلبس قميصا ذا لون الأخضر الفاتح، و الذي يبدو من خلف
الخزان- سنرجع إليه فيما بعد.

في الدقيقة .: لاحظ الرجل الذي يلبس قميصا أبيض و له لحية طويلة و راية بيضاء و سوداء،
و التي تظهر في مظاهرات الإسلاميين، يتحرك باتجاه الشرفة ليشجع الناس على التكبير، و نسمع في
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كبر”. و من ثم يعود خلف الخزان و في طريقه يلمس لحيته عدة مرات. الشريط كلمة “الله أ

في الدقيقة .: نلاحظ أربعة أشخاص فوق الخزان، و الذين يلبسون على التوالي أبيض و وردي
و أسود و رمادي غامق. لا يبدو عليهم الف حيث أنهم يجلسوا على حافة الخزان قبل أن يقف
أحدهم. لم يكن هناك صياح و لا أحد يلوح بيده و لا قفز للأعلى أو الأسفل، و لم يكن هناك توسل

للمساعدة أو الرحمة- كل ما كان هو تحركات بطيئة وعادية.

في الدقيقة .: هناك شخص يلبس قميصا أحمر و يقف قرب حافة الشرفة و يلوح بيده شارة
النصر باتجاه الناس في الأسفل و يشجعهم على الهتاف.

في الدقيقة .: الجزء الأساسي من الحدث يبدأ، و ذلك حسب المعلق: “انظر إلى الأربع أشخاص
فوق الخزان؛ هناك ناس يلاحقونهم، هيا دعونا نرى ماذا سيفعلون بهم.”

في الدقيقة .: يوجد ثلاث أشخاص في الأسفل، في الناحية اليسرى للشاشة و يتصرفون بصورة
بطيئة غير مكترثة، و هم ليسوا منهمكين في الحدث الرئيسي، فقط ينظرون للأسفل و يحرسون و

يقذفون أحيانا بعض الحجارة للأسفل.

في الدقيقة .: وتيرة الحدث تسرع قليلاً، الأشخاص على الناحية اليمنى يلقون بعض الحجارة
 يذهبون بعيداً و يخلون المكان فارغا أمام الخزان.

ٍ
على الأشخاص في أعلى الخزان و بعد ثوان

الدقيقة .: لاحظ كيف يقف الموجودون أعلى الخزان بصورة غير مكترثة، و ينظرون خلف الخزان
و ينتظرون ببساطة الجزء الثاني من المشهد.

الدقيقـة .: يتـم تـوجيه المشاهـد للنظـر إلى المشهـد خلـف الخـزان حيـث يوجـد مـن ثلاث إلى أربـع
أشخــاص منهمكين في المشهــد، يبــدو كــانه تصــا، و لكــن ليــس هنــاك تــركيز كــافٍ لإظهــار التفاصــيل
كــدا يعلــق بطريقــة مصــطنعة: “أووو لا، قتلــوه، ومــدى خطــورة مــا يحــدث، الا أن المعلــق يبــدو متأ
قتلـوه!” الكـاميرا لم تركـز كثـيراً علـى مشهـد “التعذيـب و القتـل”. كمـا يبـدو وكـأن الكـاميرا تنتقـل بعيـداً
بشكل حاد في الدقيقة . (هل وقعت لحية أحدهم؟). مشهد الصراع يتم بشكل سريع لعدة
ثـواني قبـل تحويـل الانتبـاه إلى الأشخـاص المتواجـدين فـوق الخـزان، و ذلـك للفـت الانتبـاه إلى المشهـد

التالي.

نجد أن الأشخاص في الأسفل يضعون “معداتهم” و تنتهي مهمتهم، بينما يتحول الانتباه إلى أعلى
الخزان حيث يوجد الضحايا المفترضون الذين ما زالوا ينتظرون.

من الدقيقة .، يبدو أن الأشخاص في المنطقة على الجهة اليمنى يبتعدون عن المكان القريب من
الخزان و يخلون مساحة ما ليصبح المكان جاهزاً.

الدقيقة .: يتم دفع الشخص الأول. المعلق يصرخ. المعلق الثاني الذي يشاهد كل  يستوضح
قائلاً: ماذا؟ ماذا حدث؟ يقول: لا، لقد مات، و تبدو نبرة الرعب مصطنعة جدا. لاحظ أن الشخص



الذي تم دفعه من فوق الخزان هو احد الأشخاص الذين ظهروا في البداية، و هو يلبس قميصا ذا
لون أخضر فاتح- يعني ليس أحد الأشخاص الأربعة الأصليين اللذين كانوا على الخزان كما يحاول

أن يظهر لنا المعلق.

ــرة ــده و يــضرب الشخــص الملقــى علــى الأرض في رأســه لم ــا في ي في الدقيقــة .: يُمســك رجــل شئ
واحدة، و لكن برفق.

الدقيقة .: يقع الشخص الثاني. لم نرَ مشهد الدفع، فقط يظهر مشهد السقوط.

الأشخـاص في الجهـة اليمـنى للشاشـة يتحركـون ليظهـروا شئـا مـن الانزعـاج (غـير متناسـب تمامـاً مـع
امكانية أن شخصا قد مات). الفيديو ينتهي فجأة و بدون محاولة التركيز على الضحية المزعومة.

التحليل و الأسئلة:

التصوير و حركات الكاميرا تبدو مريبة: التركيز يتنقل بشكل حاد عدة مرات حتى يوجه
المشاهـد إلى مكـان الحـدث، و أيضـاً لمكـان يتوقـع أن يحـدث فيـه  قبـل أن يحـدث. تـركيز
كثر، و لكن لم يتم فعل الكاميرا في البداية يوضح أن هناك امكانية لتكبير وتقريب المشهد أ
ذلك في أي مرحلة من مراحل التصوير. تم فقط توجيه المشاهد إلى أين يجب أن ينظر و

إلى أين يجب أن لا ينظر.
التعليق المصاحب للأحداث أيضاً مريب و يبدو و كأنه تعليمات من مُخ يقرأ نصا. يقال
لنا: هؤلاء الأشخاص الملاحقون من طرف أنصار مرسي، و الذين من أجلهم تم الصعود
للأعلــى، دعونــا نــرى مــاذا ســيفعلون بهــم. نغمــة صــوت المعلــق لا يبــدو فيهــا التعــبير عــن
الانــدهاش أو الصدمــة أو التعــاطف التلقــائي الــذي قــد يبــديه المشاهــد لمثــل هكــذا حــدث.
عنـدما يـدعو المشهـد لـردة فعـل عاطفيـة، تبـدو مصـطنعة، و في الغـالب لا تكـون مرتبطـة لمـا
نراه في المشهد الحقيقي. يقال: انظر، إنهم يقتلونهم، و لكن لا يبدو ذلك واضحا بتاتا في
المشهد. يقال لنا: إنه مات، في حين أنه لا يبدو استنتاجا حتمياأن السقوط من ارتفاع أربع
إلى خمســة أمتــار مــن الممكــن أن يكــون قــاتلاً. (مــن الســهل أن نســتنتج ارتفــاع الخــزان مــن
خلال الشخص الذي يقف جانب الخزان في عدة مشاهد: الواضح أن الارتفاع أقل من

ثلاثة أضعاف طول الشخص).
الأشخاص في الشرفة جميعهم يتحركون بشكل عادي: لا يبدو أن هناك خطرا يشعر به

أحد في المكان، بما في ذلك أعلى أو أسفل الخزان.
سرعة الحدث تبدأ فجأة في جهة واحدة من الشاشة و الأشخاص المشاركون في المشهد

تتغير حركتهم، و البقية يواصلون حركتهم البطيئة حتى تعود الكاميرا للتركيز عليهم.
لا أحد يحاول أن يغادر المشهد بأي طريقة، و لا واحد يهرب و لا واحد يحاول أن يستنجد.

كل الفيديو يبدو قصيراً و كل المشاهد الأساسية تبدو سريعة ومختصرة- “الضرب و القتل
خلف الخزان” فقط  ثانية؛ الإلقاء من فوق الخزان  ثانية أيضاً، و هكذا.

مشهد الدفع من فوق الخزان يبدو بوضوح أنه “المشهد الأساسي” و بالتالي الجميع يترك
كل  و ينتظر ليشاهده، و يترك مساحة واسعة لتبعاته.



في نهاية الفيديو يبدو أن الأشخاص الحاضرين يتصرفون على أساس أن مشهد السقوط
.قد انتهى و بالتالي قد انتهت المهمة، و يتحركون دون أت تظهر عليهم علامات الف

يبدو الفيديو ليس له سياق طبيعي: لا يوجد حدث واضح يدور في الأسفل؛ يبدأ التصوير
فجــأة و ذلــك بتصــوير مشهــد الأشخــاص الموجــودين فــوق الخــزان و ينتهــي فجــأة بعمليــة
السقوط و الموت الزعوم- وحتى في هذه الحالة فإنه لم يركز على جثث الموتى لبعض الوقت

كما هو متوقع، و لا على ردة فعل الناس المتواجدين، كما هو كتوقع أيضاً.
نقطة ثانية بخصوص السياق: المشاهد يستريب لصوت إطلاق النار الذي يسمع صوته
خلال التصوير، بينما لا يوجد أحد مصاب خلال الأحداث و لا يبدو أن أحداً يتوقع امكانية

أن يصاب.

النتائج:

بعـد الدراسـة المكـررة للفيـديو نسـتنتج أنـه اخـراج بشكـل هـاو لمسرحيـة مـا: فـانه بـدون تعليمـات المعلـق
ولفتاته فإنه يبدو كمسرحية أطفال يعرفون  هم فقط تفاصيل ما يقومون به، كل واحد له دوره،
بينمــا المشاهــد لــن يفهــم مــاذا يحــدث بــدون التعليــق المصــاحب و بــدون العنــوان المــوجه “الأخــوان
المسـلمون يعذبـون و يقتلـون الأطفـال بإلقـائهم مـن فـوق البنايـات،” لا يمكـن لشخـص أن يصـل إلى

نتيجة أن هناك تعذيبا و قتلا ووفاة في هذه المشاهد دون التعليق والعنوان.

يــق أصــوات إطلاق النــار.  الغــرض مــن ذلــك إمــا أن يعطــي الســياق المصــطنع تمــت صــناعته عــن طر
انطباعا بأن هناك سياقا حقيقيا للحدث وأن هناك مواجهة ما تقع وأن المشهد الذي نراه هو جزء
منها، أو أن يشتت انتباه المشاهدين حتى لا يركزوا بشكل دقيق لا في المشهد و لا في الصوت- و هذا

ما تم (هذا هو الجزء الناجح في فيلم تفتقر جوانب اخراجه الأخرى الى أي نجاح في الاقناع).

النتيجــة الحتميــة هــي أن هــذه مسرحيــة مدفوعــة الثمــن مــن أجــل إثــارة الــرأي العــام ضــد رافــضي
الانقلاب، و مــن أجــل حشــد الــدعم للانقلاب و ذلــك حــتى يتــم تبريــر اضطهــاد الإسلاميين كجــزء مــن

حملة الشائعات المنظمة.

سرعة انتشار هذا الفيديو  الإخراج، ليس فقط عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بل عبر العديد
مــن القنــوات المصريــة و للأســف قنــوات كــبيرة مثــل العربيــة و الـــ إم بي سي، و الذيــن عامــة يــدعمون

الانقلاب بشكل كبير، جعله يبلغ نسبة عالية من المشاهدة في أقل من  ساعة.

و في مشهــد إضــافي، بثــت إم بي سي مصر مقابلــة مــع احــد الأشخــاص يزعــم أنــه والــد أحــد الضحايــا.
الرجل قدم سياقاً للحدث بدا غير متناسب مع ذلك الذي يبدو في الفيديو و ركز على أن المهاجمين
كـانو “ملتحين”. يبـدو الرجـل في البدايـة هادئـا تمامـا، يمـدح في “ثـورة  يونيـو” و كيـف أن المصريين
كلهم مسرورون، ما عدا هؤلاء “الملتحين” الذين يريدون تنغيص سعادة المصريين. ثم أظهر شيئاً من
التـأثر، و الـذي بـدا أن مقدمـة البرنـامج أرادت أن يصـطنع مثلـه، و لكـن لم تتقـن ذلـك. ثـم عـاد ليمـدح

ير الداخلية والجنرال السيسي و يدعو لهم بالنجاح و يتمنى للجميع حظاً سعيداً. الجيش و وز



يبــدو أن الفيــديو في البدايــة اســتطاع أن يخــدع المشاهــدين و يصــدمهم، و هــذا مــا يــبرر أن بعــض
الإسلاميين علـى مـواقعم علـى الإنترنـت أبـدوا نوعـاً مـن الفـ مـن هـذا الشريـط و بـدؤوا يبحثـون أو
يشككون في بعض أجزائه حتى ينأوا بأنفسهم عنه. و لكن بعد مشاهدته عدة مرات و التركيز على
العديد من أجزائه، فإن أي مشاهد يستطيع أن يتحرر من التأثيرات الصوتية والتوجيهات واللعب
بعــواطفه ليعــي المشاهــد أنــه وقــع ضحيــة عمليــة خــداع مقصــودة. مثــل هــذه النظــرة الفاحصــة مــن
كثر عقلانية و منطقية و مقنعة للأحداث التي تدور وللتفسير الذي ندفع اليه وجهة نظرنا تقدم رواية أ

عن طريق التأثيرات التي ذكرنا.

في النهايــة، فــإن الفيــديو و اســتخدامه علــى نطــاق واســع بواســطة وسائــل الإعلام المصريــة و الدوليــة
يعطينــا مــؤشرا خطــيرا: الشعــور بــأن هنــاك مــن يحتــاج الى فبركــة فيلــم كهــذا مــن أجــل دعــم مزاعــم
يــة مــن أجــل شيطنــة “الإرهــاب الإسلامــي؛” و أن هنــاك جهــات تــرى أن مثــل هــذا يعــد خطــوة ضرور
الإسلاميين و مــن أجــل إدانتهــم و حظرهــم، و أيضــاً مــن أجــل حشــد الــرأي العــام لــدعم الانقلاب و
إسكات الرافضين لاضطهاد الرافضين للانقلاب، حتى يبدو الاضطهاد وكأنه إجراء احترازي. اشتراك
الإعلام في العمليـة واضـح و مـروع، و في المشهـد الحـالي الـذي يغيـب فيـه الإعلام المحايـد، ذلـك يطـ

أسئلة خطيرة عن التطورات القادمة في المستقبل.
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